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Abstract

Learning is a complex process that has generated numerous in-
terpretations and theories of how it is effectively accomplished. 

This paper then aims to highlight the vision of El imam Abou Hamed 
El Gghazali about learning, which is built upon a foundational vision 
that looks at specific contexts for learning to a more sophisticated 
level ; because the core of Abou Hamed’s vision looks specificly at 
the relationship between teachers and students in addition to their re-
cognition for content. In sum, this article  tries to draw a comparison 
between the interpretation of the EL IMAM and modernist theories 
about learning.     
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ــ الفكــر الإســلامي ، حيــث   ة  ــ انــة متم ــ يحتــل م ــب أنّ الإمــام أبــا حامــد الغزا لا ر
ن قديما وحديثا، ونالت  تمام الدارس مة ال شغلت بال وا عد فكره من الموضوعات الم ُ

ة الذاتية عبد الدايم أبو العطا  ـــــــــــــال الس ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ف  مجــ
ّ
م، إذ أل القسـط الأوفر من دراس

ي مبارك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــب ز ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ افات الغزا أو كيف أرخ الغزا نفسه «. و مجال الأخلاق كتـ « اع
 ،« ــ ــ فكــر الإمــام الغزا »، وكتــب خواجــه أحمــد « الآداب التعامليــة  ــ « الأخــلاق عنــد الغزا

ــ فلســفته الأخلاقيــة والصوفيــة.» ــ « الغزا كمــا كتــب محمــد الب

ــ  ــ « الإمــام الغزا د ــ الم ديــث كتــب محمــد بــن عقيــل بــن ع ــ مجــال علــم ا     و
سان عند الغزا » ترجمة  سان ألف ع عثمان « الإ وم الإ ديث » . وعن مف وعلم ا
ــ  ــ فلســفة الغزا ســان  ــي محمــود عــدل الديــن ســالم كتــاب « الإ لــف ز

ّ
ي حمــاد، وأ ــ خ

ــ مجــال السياســة كتــب محمــد أيــت «الســلطة السياســية عنــد أبــو حامــد  وتصوفــه ». و
ــن  ــ وعلاقــة اليق يــم الفيومــي « الإمــام الغزا ــ مصــادر المعرفــة ألــف محمــد إبرا ــ » و الغزا
قيقة  نظر الغزا »، أمّا  البخاري حمانه فقد كتب  بالعقل »، وألف سليمان دنيا « ا
» : دراســة نفســية مقارنــة، وأيضــا « التعلــم عنــد  ــ ــ عنــد الغزا بحثــا حــول «الإدراك ا
ــ داخــل موســوعيته  ــ بالتنــوع المعر ــ قــد تم ــذا نــرى أنّ فكــر الغزا ».  مــن خــلال  ــ الغزا
ــا الــكلام والأصــول والمنطــق  يــة ومعرفيــة شــديدة التنــوع م العلميــة، جمعــت مجــالات دي
ــ اللثــام عــن  ــذا التنــوع المعر ، حيــث أمــاط  ــ بية...ا والفلســفة والأخــلاق والسياســة وال
ن  ية الإسلامية، و المزج ب ه من رجالات الثقافة العر دة تم الغزا عن غ خاصية فر
مــوم  ــاد وا ــن الســ ا شــ ضــروب المعرفــة، و ــ الاطــلاع والإحاطــة  امحــة  الرغبــة ا
ــذا مــا جعــل  ــ اعتقــاد الباحــث بخــاري حمانــه،  قيقــة، و ــن وامتــلاك ا أحيانــا نحــو اليق
صية أخرى،  ــ ن أك من حصة أي  ن المعاصر ة من دراســات الباحث الغزا حصة كب
 العلامة عبد الرحمن ابن خلدون. 

ّ
ا إلا و حصة، فيما يرى البخاري، لم ينافسه أحد ف

يجــة  ــة الن ا لمواج ــ ــذا الأســاس حــاول الباحــث بخــاري حمانــه أن يقــدّم طرحــا متم ــ  وع
شــري، وضيــاع  ــا قمــة الإبــداع ال يــة بصف داثــة الغر ســلام التــام ل ســة لذلــك الاس البا
ســ بـــ» العالــم الثالــث «، ومــن ثــمّ ضيــاع فرصــة  خيــة لشــعوب مــا  صوصيــات التار ا
ــا للتعامــل مــع المشــكلات الأخلاقيــة والاجتماعيــة والنفســية، فتطــرق الباحــث  البنــاء عل
ديث والمعاصر  م مواضيع علم النفس ا ان من أ عت لموضو الإدراك والتعلم اللذين 
لدى الإمام الغزا ال قد تبدو لنا أغرب. بالإضافة إ تدليل المفكر البخاري حمانه ع 
ديثة والمعاصرة، بالرغم من  أصالة فكر الغزا  أك من نقطة  الدراسات النفسية ا
ار حــاول باحثنــا البخــاري  انــت فقــط أراء وأفــ مــا 

ّ
ــا وإن ــة قائمــة بذا ــه لــم تكــن للإمــام نظر

ّ
أن

وم  وم الذي وصفه الباحث بأنه مف و المف وم الإمام للتعلم، و ا استخلاص مف من خلال
(1). ــ ــ قصــدي رو معر
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ار الإمام  قة حمانه  عرض أف ، حول طر نا نجد أنفسنا أمام عرض م ومن 
ــ ونــزع أســتار  ــ ســ فكــر الغزا ــدف الوصــول إ ــ قــراءة  يــة ترتكــز ع ــ من ، و ــ الغزا
ــه 

ّ
، الــذي يــراه المفكــر حمانــة أن ــ ــ حداثــة التفك ع إ ــ ــ ت ــة ال ضار تــه ا ــب عــن رؤ ا

ة ال عملت ع بلورته. وع  عزله عن حقله المعر ولا ع خلفياته الفكر لايمكن أن 
لتْه 

ّ
ــ للتعلــم وشــ ــوم الغزا ــ مف ــرت 

ّ
ــ أث ــ العوامــل ال ذلــك الأســاس تطــرق باحثنــا أولا إ

ــ نفســه لــم ينكــر تأثــره  ــ يــرى أنّ الغزا ــذه العوامــل، وال ــا، ومــن أبــرز  ــ جــاء  بالصــورة ال
ع تار  ة حمانه، ذات طا ا، و عوامل، حسب رؤ ابه بالبعض م ا واستفادته وإ

ــذه العوامــل: ، وأبــرز  ــ ــ و واجتما

ة  ا الوا ددة ومباد ا ا سيما ية تتم  أولا: انتماء الغزا إ ثقافة الإسلامية العر
      . به الصو ن. وأيضا مذ ا الغالبية العظ من المسلم ال تلتقي حول

روج به  و بالذات ل ل مجتمعه، وشــعوره بمســؤوليته  ثانيا: تأثر الغزا العميق بمشــا
مــن تلــك الغمــة والظلمــة .                    

صية   ه ال وم التعلم عند الغزا يتمثل  تجار ان له أثر  مف ثالثا: العامل الذي 
ذا الميدان بالذات فالغزا عاش معلما ومات معلما. (2)

ا أنّ التعلم  وم الغزا للتعلم يتوصل المفكر حمانة إ فكرة مؤدا ومن خلال مف
ــ معرفــة الله  ســان ولغايتــه المتمثلــة  ومــه للإ دافــه لمف ومــه وطرقــه وأ ــ مف يخضــع عنــده 
سبة  ا سعادة. فحمانه يرى أن التعلم بال عادل ة، ال لا  والوصول لتلك السعادة الأخرو
ــة  انــت ماديــة أو معنو ــذه الســعادة ســواء  ي غايتــه الســعادة « ســا شــاط إ ــو  ــ  للغزا
ــ  ء ولذاتــه وراحتــه  ــ ل  ســان [...] لأن ســعادة  ــي للإ ســت ســوى تحقيــق الكمــال الذا ل

ــاص بــه.» (3) ــ الكمــال ا الوصــول إ

ــوم الغزا للتعلم،  ــة وراء مف انــت ثاو ــذه قــد وضعنــا أمــام فكــرة  تــه  فباحثنــا برؤ
يجــة المعرفــة والإدراك  ــو ن ــ ف التا ، و ــ ــ الســلوك عنــد الغزا ــ أن القصديــة تتحــدد  و
تــج  ل مــا ي ــ لــ ــع الرو ــ الطا ــ نفــس الوقــت يت لا للمؤثــر الــذي أثــر فيــه عنــد حدوثــه، و
ــ  ا البخــاري ع شــف ــة اس ــذه الرؤ ســان وتلــك المعطيــات.(4) و ــن الإ عــن ذلــك التفاعــل ب
ات،  و سلوك ناتج عن مث م 

ّ
ة السلوكية ال ترى أنّ التعل ة النظر العكس تماما من رؤ

ــذا نجــد الباحــث  ــ غــرار  ــ فــإنّ الاســتجابة تحــدث بكيفيــة آليــة .وع فعندمــا يحــدث المث
ــ العكــس  ــم إ ــة «ســبق الو ــ صاحــب نظر يــد ســيد أحمــد منصــور يــرى « أن الغزا عبــد ا
ــ بقــرون  اصــة بالتعلــم الشــرطي، حيــث ســبق الغزا ــة بافلــوف ا ســبق نظر ــة  ــ نظر «و
ــم، الــذي يتقابــل  ــا بالو عليل نــة و ي والاســتجابات المق ســا ــ تفســ الســلوك الإ لــة إ طو
ــم  ــذا القانــون - ســبق الو ســ  ــ  ــ علــم النفــس المعاصــر، فالغزا اط  ــ الاشــ مــع مع
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ــو الفعــل  ا، أمــا بافلــوف يختــار لــه اســم أخــر  ــا وســب را ســمية م ــذه ال ــ العكــس- ول إ
المنعكــس الشــرطي.» (5)

ســان  ة، باعتبــاره خاصيــة الإ ــ ميــة كب ــ للتعلــم أ فحمانــة يــرى أنّ الإمــام قــد أو
ــا ذلــك :»  ــ مو ــة يقــول الغزا ــة والأخرو الأساســية ووســيلة إصلاحــه وســعادته الدنيو
ف بذاته  ر شــر ــ ة العلوم، ح إن علم ال ف بذاته من غ النظر إ ج أن العلم شــر
ــل مــن لــوازم الظلمــة، والظلمــة مــن  ــل، وا ا العلــم ضــد  باطــلا، وذلــك أن  ان  وإن 
ــذا القســم، فــإذا  ــ  قــع الباطــل والضلالــة  ــب مــن العــدم، و ون قر ون، والســ ــ الســ ح
ــ مــن العــدم، فــإذا  ــل حكمــه حكــم العــدم، والعلــم حكمــه حكــم الوجــود، والوجــود خ ا
ــ والظلمــة،  ــل مثــل الع ــل، فــان ا ــ مــن العــدم فالعلــم أشــرف مــن ا ان الوجــود أع

والعلــم مثــل البصــر والنــور.»(6)

ــ القلــب  ــا إ ســاب العلــوم واجتلا ــو» اك ي  ســا ــ التعلــم الإ عــرف الغزا نــا  ومــن 
النفــوس  ــ  الغطــاء عمــا حصــل  «،(7) كشــف  للنفــس  ــ  الأص العلــم  «إعــادة  ــه 

ّ
أن «، كمــا 

ا إ الفعل». بالرغم من  ا وإخراج ما  ضم ر و الرجوع بالنفس إ جو بالفطرة»، و
ــ المضمــون .                 ــا تتفــق  ــا إلا أ ر ــا تختلــف ظا ّ ــر لنــا أ ــف يظ ــذه التعار أنّ 

ن يقرر أن التعلم  ذا الصدد إ أنّ الغزا ح ب المفكر البخاري حمانه        يذ
ا  ســبق إ حقيقة يقرّ ه 

ّ
بعث من القلب، فإن ارج بل ي ئًا من ا ســان شــ س بجلب الإ ل

ــ صقــل  ــ  مــا الأسا بيــة يتمثــل دور علمــاء النفــس اليــوم الذيــن يــرون أن التعلــم وال
ــ خلــق تلــك  ــس  يحــة ول ــة ال ــا الوج ات والقــدرات الموجــودة لــدى الفــرد وتوج الملــ
ومــي التعلــم  ــن مف ــ ب ــق الغزا ــ تفر بــه الباحــث حمانــة إ ات أو القــدرات .(8) وقــد ت الملــ
للنفــوس  الغطــاء عمــا حصــل  للإمــام «كشــف  ســبة  بال التعلــم  أنّ  يــرى  والتعليــم، حيــث 
م  ذيــب نفــوس النــاس عــن الأخــلاق المذمومــة وإرشــاد بالفطــرة «، والتعليــم إفــادة العلــم و
ــ  ــ يوجــه طالــب العلــم إ ــ لنــا البخــاري أن الغزا مــودة المســعدة» ، فيو ــ الأخــلاق ا إ
ه إذا علم 

ّ
عة الإسلام، لأن فة إحياء شر ون غايته الشر و أن ت يل و دف ن فة و غاية شر

عمــل بمــا علــم .  وجــب عليــه أن 

ا  ــن التعلــم والتعليم(9)نفســ ــذه التفرقــة ب          فالباحــث البخــاري حمانــه يــرى أنّ 
شــطالت إنتاجًــا،(10) ــى ا ــ ثلا ا kurt koffa (1886-1941) أك وفــا ــورت  ــا عنــد  نجد

ــن عمليــة  ــ مــن ناحيــة معينــة، و ائــن ال ــ أداء ال ــ  غ ــن التعلــم باعتبــاره  الــذي يفــرق ب
(11). ــ ــ ذلــك التغ ــق مــؤدي إ ــا طر التعليــم باعتبار

ــا لا بــد أن  ّ ــة التعلــم، إلا أنــه يضــع شــروطا يــرى أ ــ لفطر ــوم الغزا بالرغــم مــن مف
: ــ ــا لنــا الباحــث  ص ــ الفعــل، ي ــ يخــرج مــن القــوة إ تتوفــر ح
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التعلــم  عمليــة  مقابــل  ــ  النف والارتقــاء  النمــو  عمليــة  ــ  بالن :يقصــد  ــ  الن
ــ للتعلــم الــذي لا  ــ عامــل أسا ــن واكتمالــه، ذلــك أن الن ــو جــودة الذ ســاب، ف والاك

يمكــن أن يحصــل إلا بــه.(12)

ــا تفســر  النفــس، لأ ــ علــم  ــم المواضيــع  أ الدوافــع مــن  ــ  عت : الميــل  الدافــع أو 
ية،  نوع حسب المواقف البي ذه التصرفات ال ت سان  السلوك، أي تفسر لماذا يقوم الإ

ــ تحيــط بــه. (13) ئــة ال ســان والب ــن الإ ــ تحقــق نوعــا مــن التــلاؤم ب وال

ــ  ال ة الذاتيــة  ديــث، الطاقــة الشــعور ــ نظــر علــم النفــس ا تتمثــل الدوافــع، 
ان  ــ  ــارون محمــد أبــو عاجــة أن الإمــام الغزا ــ  تحــرك وتوجــه الســلوك، يــرى الباحــث ي
ــ ذلــك الزمــان،  ل الوســائل البحثيــة المتاحــة لــه  تمــوا بدراســة الدوافــع بــ مــن أوائــل مــن ا
ســان لا تخلــوا مــن الدوافــع والميــول، حيــث  ــ أنّ طبيعــة الإ ــ  ميــة الدوافــع عنــده تت وأ
ســان لا يخلــوا  ل إ ــع أنّ «  ــزء الرا ــ كتابــه « إحيــاء علــوم الديــن « ا ــ  يذكــر الإمــام الغزا

(14)«.
ً

وات أصــلا بــاع الشــ
ّ
ــ مبــدأ خلقــه مــن إت

ديث   ش المفكر حمانه إ أنّ الغزا يتفق مع علم النفس ا ذا الصدد  و 
ــ ارتفعــت لمســتوى الشــعور وتحــددت  ــزة ال ــو الغر ــزة والدافــع. فالدافــع  ــن الغر قــه ب تفر
ــا لأنّ» النيــة انبعــاث  ــ ميــل وعمــل لتحقيق ــ رغبــة ثــم إ ــا إ ــدف يحول ــ بمطلــب أو  بالتا
 أم أجــلا. «(15)  كمــا يضيــف 

ً
ــا أن فيــه غرضًــا إمّــا عاجــلا ــر ل ــ مــا ظ ــا إ ــا وميل النفــس وتوج

ــب. بحيــث يــرى أنّ  ــو التدر ــ ألا و ــ التعلــم قــد وضعــه الغزا ــم شــرط  ــ ذلــك أ البخــاري إ
لــة، «كمــا أن  ــ الــدوام مــدة طو ــ نمــط واحــد مــن الأفعــال ع ــب يُحقــق بالمواظبــة ع التدر
مــا 

ّ
بيــة، فكذلــك النفــس تخلــق ناقصــة وإن شــوء وال مــا يكتمــل بال

ّ
 إن

ً
امــلا البــدن لا يخلــق 

الباحــث  ــة أخــرى نجــد  ذيــب الأخــلاق والتغذيــة بالعلــم. «(16) ومــن ج كيــة و تكتمــل بال
ــ يؤكــد - قبــل الســلوكية  ــ بقولــه أنّ الغزا يــع يحــاول تحديــث فكــر الغزا اته ر ــ محمــد 

ــ الســلوك المعــوج.(17) غ ــه يمكــن 
ّ
ــ أن لــة - ع بقــرون طو

ــ لبطلــت المواعــظ  انــت الأخــلاق لا تقبــل التغي ــه «لــو 
ّ
ــ أن ــذا بقــول الغزا را  ــ م

ار أبــدا  ــه لا يمكــن إنــ
ّ
اتة أن ــ يــات.» (18) مــن أجــل ذلــك يــرى الباحــث  والوصايــا والتأدي

؟ بالتا  م قابل للتعديل والتغي يوان الأ نما سلوك ا شر ب عديل سلوك ال انية  إم
ب  كذا يبدو لنا دور التدر يوان.(19)  م من ا شر أك ميولا لتعديل سلوك و يرى أنّ ال ف
س حركيا  ب ل و أن التدر نا  ش إليه  ائن ال لكن ما يجب أن  ن العادة إ ال و  ت
قــة  ــ ذلــك ثورنديــك(1949-1873) الــذي رأى أنّ التعلــم يحــدث بطر ــب  «أليًــا» كمــا ذ
ــ  عتمــد ع قــة» آليــة» لا  يجــة لتفــوق الآثــار الطيبــة وذلــك بطر اولــة وحــذف الأخطــاء ن ا
ديث عن  ــ ا ــ يقودنــا إ ــذا الأخ . ــ ذ ــ نف ــ أخلا ــ إ ــذا الأخ ــم.(20) بــل يتجــاوز  الف
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م. و الف عامــل آخــر مــن عوامــل التعلــم و

ــو واصــل إليــه «  ســان لا يــدرك إلا مــا  ــذا الصــدد أنّ» الإ ــ  ــ  ــم :يــرى الغزا الف
نــا نجــد أنفســنا إزاء تحديــد شــروط  ــ المعلــم، و ــ لا يتوقــف تحقيقــه ع ــم عنــد الغزا فالف
ــا الســؤال عــن المشــكلات الغامضــة  م ــ الــذي يضــع لــه بــدوره قواعــد أ المتعلــم عنــد الغزا
ــ  ــا ذالــك : «اعلــم أن الســؤال عــن المشــكلات عــرض مــرض القلــب إ ــ مو يقــول الغزا

ــ لإصــلاح مرضــه. «(21) ــواب لــه ســ إ ــب وا الطب

شــاد»  ــ المســائل الصعبــة «حضــور القلــب» و»الاس ــ  بالإضافــة إ يضيــف الغزا
ــ قلبــك.» [........]  ــون علمــك يص ــ أن ي ب حيــث يقــول :»إذا قــرأت العلــم أو طالعتــه ي
ان ســؤاله  مــه و ــ قصــور ف ابــر يحمــل ع ــم مــن كلام الأ ل مــالا يف شــدا فــ ــون مس وأن ي

ــ الاشــتغال بجوابــه. «(22) ب قائــق فــلا ي ــون بليــدًا لا يــدرك ا للاســتفادة لكــن ي

ــا  ــ تحــدث ع ــام ال ــ أن الشــروط والم ــل عليــه أحمــد عرفــات القا
ّ
ــذا مــا يدل و

يــوز  ــب إليــه آرثــر  ــ ذلــك لمــا ذ ــل ع
ّ
دل ــن، و بيــة المعاصر ــا رجــال علــم ال ــ أشــار إل الغزا

ــم الروحيــة  ئ م مــع ب ــ تكييــف أنفســ ــ مســاعدة الأطفــال ع مــة المعلــم تقــوم ع أن م
داثــة  ا ــن  ب البخــاري حمانــه  الباحــث  ــة  مقار بوضــوح  لنــا  ــن  ب ي ــي  ل  (23) والاجتماعيــة. 
ــ التعلــم، ثــم  ــة تولمــان  ان لنظر عــرض بصــورة موجــزة، وافيــة بقــدر الإمــ اث، ســوف  ــ وال

مــا . مــا واختلاف نقــط التقا ــ «و ــة الغزا نذكــر» بنظر

ــي ادوارد  ــة العالــم الأمر عتقــد المفكــر البخــاري حمانــه أن نظر ــ وتولمــان : الغزا
chace Tolman Ed- ــ ــة الغزا ــ نظر ــات المعاصــرة إ ــ التعلــم (أقــرب النظر س تولمــان  شــ

(ward1886-1959

ــة. حيــث يــرى أنّ تولمــان مثــل  ضار بالرغــم مــن تلــك الفواصــل الزمنيــة والعلميــة وا
، تمكــن  ــ اليفورنيــا برك ــ جامعــة  ــن ســنة  ع ــس مــدة أر ــ التدر ــ حياتــه  ــ أم الغزا
ــ  ســه  ــ مــن قبــل أثنــاء تدر ــ التعلــم، تمامًــا كمــا أقــام الغزا تــه  ــا مــن إقامــة نظر مــن خلال
ل  ــ أنّ  ــب إ يــة والاجتماعيــة . كمــا يذ ــة والدي بو ســابور، فلســفته ال غــداد ون ــ  نظامي
ــ عمــل مــن خــلال  ان الغزا مــا، فــإذا  مــا مــن قضايــا عصر ــ حــدّدا موقف مــن تولمــان والغزا
تمعه الإسلامي، وكذلك فعل  ذري  مؤلفه الش «إحياء علوم الدين «ع الإصلاح ا
ــرب «عــام 1942  ــ يقــظ مــن خــلال كتابــه» الدوافــع نحــو ا ــ اجتما تولمــان صاحــب ضم
ــة  و احــات سياســية واقتصاديــة وتر ــرب، وقــدم فيــه اق حلــل فيــه الأســباب النفســية ل
ات ال يجب  ل من الغزا وتولمان قد تحدثا عن المم لتغي مجتمعه.(24) كما نجد أيضا 

ــ صــدد إعــداد لأجيــال. ــم؛ لأنّ 
ّ
ــا المعل ــون عل أن ي

أحــد أعــلام المدرســة  ته العلميــة  ــة تولمــان: بالرغــم مــن أن تولمــان ابتــدأ مســ نظر
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ــ اعتبــار أن عمليــة التعلــم  ض ع ــ ــه اع
ّ
ــا، مــن حيــث إن ــه أخــذ بالابتعــاد ع

ّ
الســلوكية، إلا أن

ــي تقــوى أو تضعــف  اني ــ مي ــ نحــو آ ات واســتجابات ع ــ ــن مث ــن ارتباطــات ب و مجــرد ت
ــب.(25) ــز وفــرص التدر وفقًــا لآليــات العقــاب والتعز

ــة  ــ نظر ــال  ــو ا ات واســتجابات كمــا  ــ ــن مث ــ رأي تولمــان ب     لا يتــم التعلــم 
ــ  إ ذبــه وترشــده للوصــول  بــع المتعلــم لعلامــات  التعلــم الارتباطيــة وإنمــا يتــم التعلــم بت
ــو يتعلــم معــان ولا يتعلــم  دفــه، ف ــ  ــ يصــل إ طــة معينــة ح بــع خر ــو ي أنمــا  دفه.ف

معــان معينــة.(26) ــا  ل تعلــم دلالات وعلامــات  ات و حــر

يــة معرفيــة  ــ بنــاء وحــدات تركي ــ ضــوء مــا ســبق يــرى تولمــان أن التعلــم يتمثــل  ع
اتنــا واعتقاداتنــا،  اتنــا الماضيــة و ادرا ــ خ ناد إ لية ) اســ شــبه الوحــدات البنائيــة الشــ )
يجــة لتلــك  عــض الأشــياء أو الأحــداث أو المواقــف ن ــور   تظــر ظ بكيفيــة تجعلنــا نتوقــع  أو ن
ل التوتر  دف يز سم السلوك عند تولمان بالقصدية بمع :بلوغ ال كذا ي المعطيات.(27)  و
ســبغ عليــه  ــ  ــذه القصديــة ال ســب وحدتــه مــن  ــ البدايــة .فالســلوك إنمــا يك ان  الــذي 

صائــص التاليــة: (28) ــذه القصديــة تتضمــن ا دلالتــه 

ــن إنمــا يتوقــع  ــدف مع ــ  ــن يتجــه إ ــا معرفيــا :ذلــك أن الســلوك ح ً للســلوك وج
ــدف. ــذا ال ــ  ــو يتضمــن معرفــة الوســائل المؤديــة إ ــدف لذلــك ف ــذا ال مســبقًا 

د مكن عد تطبيقًا لقانون أقل ج ا انتقائيا:  ً للسلوك وج

ــ المواقــف  ات  ــ غ ــا توافقيــا :إذ يتوافــق الســلوك مــع مــا يحــدث مــن  ً للســلوك وج
ــب إليــه بتجــارب أشــار  ــة مــا ذ ــ  تــه الأصليــة . (29) يدلــل تولمــان ع ــ وج ــ يحافــظ ع ح
س  ان ل ية المنطقة أو مخطط الم ة ب ان تتعلم من خلال التجارب  المتا ا إ أن الف ف
ات والاســتجابات. ففــي إحــدى أبحاثــه، تــم تصميــم  ــ ــن المث ــ سلســلة مــن الارتباطــات ب ع
ــ الوصــول للطعــام  بــه ع ســتطيع الفــأر التوجــه نحــو الطعــام، بــل تــم تدر ــة بحيــث لا  تجر
ب  ســ ان الطعــام، وذلــك  ــ مــ ــ أن يصــل إ ــة إ ــ متا ــل يــدور  عــد اجتيــاز ممــر واحــد طو
ن عندما أعطى الفرصة للتوجه نحو الطعام مباشــرة من  تصرة .  ح إغلاق الممرات ا
ان الــذي يوجــد  ــا نحــو المــ ً تصــر متج خــلال فتــح ممــر مختصــر، فعــل ذلــك وســلك الممــر ا
ئــة، بحيــث اســتخدم  جيًــا صــورة الب فيــه الطعــام.(30) يفســر تولمــان ذلــك بــأن الفــأر طــوّر تدر
طــة المعرفيــة «، أي  ر ــذه الصــورة « ا ــدف.إذ ســ تولمــان  ــ ال ــذه الصــورة للوصــول إ

ــة .(31) طــة معرفيــة « بالمتا ــ «خر ان تن ــ إن الف

ة المتأخرة  ا  إحدى مقالاته النظر إذا نظرنا إ الأنواع الستة من التعلم ال م
ان يوجد نوعان  ي وميللر فيما إذا  ل من سك مع غ ان يختلف  ن  عام 1949، ففي ح

أم نوع من التعلم أعلن تولمان عن وجود ستة أنواع .
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ــوم اســتعاره مــن  ــو مف شــكيل التكثفــات cathexes. و ــو  1. النــوع الأول: مــن التعلــم 
ــق  ــداف معينــة وذلــك عــن طر ــو ميــل للبحــث عــن أ ــد التحليليــة. والتكثــف  ــة فرو نظر

اختيــار دافــع مــا . 

ذه العقائد  شمل عقائد ع عقائد المعادلة Equivalence Beliefs و ي : ف 2. النوع الثا
وائــز أو  ســت مجــرد اعتقــادات بــأن ا ــا ل شــبه مــا قالــه ســك عــن المعــززات الشــرطية .إ
ات بــأن الوضــع معــادل أو  ــــــــــا ادر ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ عــض الأوضــاع ولك ــ  ــا  ــات ســيحصل عل العقو

ــة.(32) العقو

ات  ال Field Expectancies و عبارة عن إدر شكيل التوقعات  ا 3. النوع الثالث : 
ــ الواقــع نفــس مــا قــد ســماه تولمــان ســابقا  ــ  ــن الأمــور. و قــة تنظيــم العالــم والعلاقــة ب لطر

لية .»  ة الش «بالتوقعات الاشار

عض  ا  طرائق لتعلم  ع : Field Cognition Modes أنماط الإدراك ا 4. النوع الرا
ا الأخر .  عض سر من  الأمور بصورة أ

ائن  ذا النوع  قدرة ال امس : Dirve Discrimination تمي الدوافع يتم  5. النوع ا
ن  تب عن ذلك من تمي ب وع وما ي العطش وا تلفة  ن الدوافع ا ق ب ال ع التفر

داف والغايات .  الأ

ساعد الفرد  ركية المتعددة ال  علم الأنماط ا  Motor Patterns : 6. النوع السادس
دف  ــــــــــق  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ن يدرك أن فعلا سيؤدي به إ تحقيــ داف.ذلك أن الفرد ح ع تحقيق الأ
ذا الفعل. (33)                                                                                                                                          علم مثل  ل دافعًا لدى الفرد   ش ذا  ن،  مع

ــة تولمــان القصديــة. لقــد مــات تولمــان وختــم آخر فصل   تلــك خلاصــة موجــزة لنظر
عض الشك   ف بوجود  ص ما قاله  علم النفس، لقد اع كتبه عام 1959بجملة ت
دى بنوره  مه. لقد اس ذا أخر ما  ، لكنه قال أن  ته  وجه النقد العل أن تصمد نظر
ستطيع أن يفعله عالم أعظم من ذلك أنه سر  ذا أعظم ما  ي و اص واتبع ميله الذا ا

من عمله ع حد قوله. (34)

ــ مــدى أوجــه التقــارب  ــذا مــا يحــاول الباحــث البخــاري حمانــه إثباتــه  قيقــة  ــ ا
ــ مــا توصــل  شــ إ ــ مــا توصــل إليــه الباحــث لابــد لنــا أن  ــ .قبــل الإشــارة إ ــن تولمــان والغزا ب
ــو نفــس مــا قالــه  مــا  ــاص،(35) ر ايــة أخــر كتبــه انــه مــن نــوره ا ــ  إليــه تولمــان كمــا صــرح 

ــ نــورا. « (36) ــ قل ــ «قــذف الله  الغزا

ــ  ــ  الغزا ــة  رؤ أن  بــدر  عــادل محمــود  الباحــث  ــب  يذ ســبق  مــا  ــ ضــوء         
ــا  ــة النورانيــة فيــه - مــن حيــث أ ــ وضــوح عــن أن التجر كتابه»المنقــذ مــن الضــلال « لتعب
ــ  ــذا المضمــون العق ، و ــ ــ صــدره - ذات مضمــون عق ــ  عا ــة النــور الــذي قذفــه الله  تجر
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ــ  ي  ســا ــن العقــل الإ ــة ب ت عنــه التجر ــ ابــط العضــوي الــذي ع ــ ال ــا فقــط  ً ــس وا ل
عــد مــن ذلــك  ــ أ ــب إ يقيــة، بــل يذ أنــا متعاليــة، أوكنقطــة نــور ميتاف صورتــه المتعاليــة، 
ســانية،  امليــة المعرفة الإ ــ لت ــ تحقيــق الغزا ــ أيضًــا  ــ وا ــذا المضمــون العق ــرى أن  و

ســانية.(37) ات الإ امليــة الملــ مــن خــلال تحقيــق ت

ــ  ــ القــول  قــا  ــ وتولمــان يف ل مــن الغزا إلا أن المفكــر البخــاري حمانــه يــرى أن 
ــ  ــ إ ــ لا تخضــع لتجــرب أو تحليــل بــل ح ل معرفــة وال ــ غايــة  ــ  أن المعرفــة الذوقيــة ال
الوصف، و المعرفة ال لا تزداد إلا تأكيدً لذلك الاتجاه الرو الذي م الغزا لا عن 

ن. (38) ــن المســلم ل المفكر تولمــان فحســب بــل عــن 

ــع  ــ الطا ــ تأكيــده ع ــ  عتقــد المفكــر البخــاري حمانــه أن تولمــان يلتقــي مــع الغزا
ــ  مــا للتفســ الآ مــا )ورفض ل م ــ للســلوك والإدراك (ووســيلة ذلــك الســلوك عنــد  الك
ــ  ــ أقــرب إ ــي حيــث رأى:» أن الغزا ــم العثما ــب إليــه الباحــث عبــد الكر ــذا مــا ذ لــه. (39)  و
ه  ا ترى أن السلوك لا يمكن تفس دلل ع ذلك أ ة  تفس السلوك، و يو ب ا المذا

انيكيــة لأن فيــه قــوة دافعــة ولا بــد مــن إدخــال فكــرة الغــرض والغايــة.» (40) بمبــادئ مي

ى للثــواب والعقــاب  ــ ميــة ك عطــي أ ــ  ــ أن: « الغزا ــب ســيد أحمــد منصــور إ يذ
ا الأعضاء  ئًا خدم مت ش : إن النفس ....م تو ذا يقول الغزا ما  التعلم و  ودور
ــ أنــواع التعلــم  ــو مــا أورده تولمــان  ــة « ،(41) و ــة المطلو ــ ا ــا تحركــت إ ــ ف والقــوى ال
ــ معادلــة  ا الفــرد  ل شــ ــ  ات ال ــ أن الإدر ــ تتمثــل  ــي ال كمــا ســبق وأن أشــرنا النــوع الثا

ز والعقاب. (42) للتعز

ــ وتولمــان  ل مــن الغزا ــ نفــس الاتجــاه يواصــل البخــاري حمانــه حيــث يــرى أن:»  و
يجة لاعتقاد الفرد بوجود نظام  ع القصدي للســلوك والتعلم، ذلك أنه ن يلتقيان  الطا
ــ أمــور ومواقــف  عــض الأمــور أو الأشــياء والمواقــف، تلعــب دور الإشــارات إ ــون يجعــل  لل
ــ لأنــواع أخــرى للتعلــم  ا تمــان بالقــدر ال مــا لا  ل ــذا يــرى أن  ــ  ، بالإضافــة إ ــ أخــرى أر

ــي. (43) ر ب ا ســ مثــل التعلــم العــارض والتعلــم ا

ات  ات المتداخلة  التعلم، و المتغ ما بدور المتغ ل م تمام  ة أخرى ا من ج
ــد والعمــل. بالرغــم مــن  ــزة، والدافــع وا ــ اســم الميــل والدافــع والغر ــا الغزا ــ يطلــق عل ال

ما. ة تفصل بي ر ناك مسائل أساسية وجو ن الغزا وتولمان إلا أن  شابه ب ذا ال

ا إ  ب  رذان ال أ تمام تولمان ع التعلم لدى ا تتمثل النقطة الأو  ا
ســان وســعادته . (44) تمام الغزا بالإ ن ظل ا ا أحد كتبه،  ح دا حد أ

LaGestaltTheorie
القــرن  مــن  ــي  الثا العقــد  بدايــة  ــ  ــرت  ظ ــ  ال ســة  الرئ النفســية  المــدارس  مــن 
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لية أو  ليــة أو الشــ ســ أحيــان « بالمدرســة ال شــطالت أو كمــا  ــ المدرســة ا ن  العشــر
 Configuration  (45) الصيغــة  ــب  مذ مدرســة 

ــ أيــدي  ــ ألمانيــا ع ــرت  ــرت أول مــا ظ ــ الأصــل، حيــث ظ ــ مدرســة ألمانيــة  و
موا  ؤلاء العلماء الذين أس ن  ان من ب مجموعة من علماء النفس الألمان حوا 1912. و
ت  تيمر «Max Werthiemer 1943-1880، وك س المدرســة النفســية «ماكس ف  تأســ
 ،Wolfgaong kohkar1967-1887لر و ا Kurt koffak1941-1886، وولف غانج  وف

Kurt Lewin1947-1890. (46) ــن ــ لف وك



ــا مــن المــدارس ابتــدأت  ــذه المدرســة كغ ــو أن  نــا  شــ إليــه  أول مــا يجــب أن 
ار السائدة حيث ثارت بصورة خاصة ع المدرسة الرابطية، تلك النظرة  بثورة ع الأف
ــا  ــا عناصــر متجمعــة يمكــن تحليل ــر باعتبار ــي لتلــك الظوا ز ــ التحليــل ا ــ قامــت ع ال
لية بصــورة  ــرة طبيعيــة أخــرى، فقــد بــرز رد فعــل المدرســة الشــ ا شــأن أي ظا ــا شــأ وتركي
ئة.(47) ترى أن التعلم يحدث  ائن ال بالب خاصة  ميدان الإدراك لأنه وسيلة لاتصال ال
يجــة إدراك أجــزاء الموقــف المنفصلــة، فالموقــف  ســت ن ــ للموقــف ول يجــة لــلإدراك الك ن
ــس مجــرد إضافــة أو  ل ل ــ أجــزاءه.  الــ ــ مــن خصائصــه وصفاتــه إذا حلــل إ ــ يفقــد كث الك

ــا البعــض. (48) عض جمــع الأجــزاء 

ذه المدرســة النفســية بخصوص الفكرة الســالفة  عور فيما كتبه عن  يقول ع ز
ــا،  ــا وتركــز عل ــ مبــادئ تنطلــق م لية ع شــدد الشــ ــذه المدرســة :» ــا  ــ ترتكــز عل ال
ل  ــ  ــ موجــودة  عيــة أو المثلثيــة غ ــد عــن مجمــوع أجزائــه .....فالمر ل يز ــا:أن الــ م مــن أ
ل صــوت  ــ  ــ موجــود  ــع أو المثلــث....و النغــم الموســيقي العــام غ مســتقيم يتألــف منــه المر
ــ ضــوء  ل الموجــودة فيــه (49)  ــا مــن الــ موســيقي مأخــوذ بمفــرده ....و إن الأجــزاء تأخــذ صفا
ــو الســلوك مــن حيــث معنــاه  ن  شــطالت مــا تقــدم يبــدو لنــا أن موضــوع علــم التفــس عنــد ا
عبــارة أخــرى  ئــة معينــة أو  ــ ب ــر النفســية كمــا تحــدث  ــ الظوا شــتمل ع ــه 

ّ
ومــن حيــث إن

L’expérience vécue. (50) ــة المعاشــة  التجر

ــا  عل عتمــد  ــ  ال ية  التفســ المقــولات  ــن  ب مــن  نجــد  ــ  الأخ ــذا  مــن  انطلاقــا 
ــ اعتبــار  ــي ع ــال الإدرا ولوجية قانــون تنظيــم ا ــر الســي ه للظوا ــ تفســ شــطالت  ا
ئــة  ائــن بالب ــذه المدرســة الإدراك وســيلة لاتصــال ال أن المبــدأ العــام الــذي يقــرره علمــاء 

(51) ارجيــة.  ا

يــوان   يــط با ــي ا ــال الإدرا ا ا شــ ــ ي كــذا فــان عامــل إدراك العلاقــات ال
ــا  ــ يواج لة ال يــح للمشــ ــل ال ــن فكــرة عامــة ل و الموقــف الــذي يتعلــم فيــه وعامــل ت
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ــة  ــاولات النا ــ لنتائــج ا فــظ الآ ــ مــن خاصيــة ا يــوان يتضمنــان وجــود قــدرة أر ا
بصار . (52) ذه القدرة تصبح بص واســ ن المواقف المث ورد الفعل  والارتباط الآ ب



ــ مــع  لية، يلتقــي الغزا ــ والمدرســة الشــ ــرة الإدراك عنــد الغزا نتعــرض الآن لظا
ــرة الإدراك . ــ مــن نقطــة حــول ظا ــ أك لية  المدرســة الشــ

عوامل  ما تتأثر 
ّ
دوث إن ست مطلقة ا لية أن عملية الإدراك ل ترى المدرسة الش

ا فيما ي : ص معينة سوف ن

ســان يختلــف  ل إ ات معينــة، فــ ــ لــه مســتو شــاط العق : يقصــد بــه أن ال ــ ــ العق الن
 لصــور النمــو.

ً
ــه تبعــا ات ن مســتو

ــ  ــ إجــراء الســلوك المتضمــن  ــن العضــوي ع و انيــة الت : يقصــد بــه إم ســ ــ ا الن
عمليــة التعلــم. (53)

ائن ال مثال  ال الموجودة  ال ال: التعلم وظيفة مباشرة لعوامل تنظيم ا تنظيم ا
ــ  لة، بالتا ــل المباشــر للمشــ يــوان أن يــدرك ا ســر ل ــ خــط نظــر واحــد ي وضــع المــوز ع
يــوان   ــوع وإدراك ا ــ عــن ا ــ فــإنّ التوتــر النا االتا ــدف؛ و ــ ال إزالــة العائــق وصــول إ
لــه، فســلوكه  ــ المــوز وأ للمــوز جعلــه يتخــذ موقفًــا إزاء التوتــر الــذي يــزول إلا إذا حصــل ع

ــة. صبــح متوازنــا عندمــا تتكــرر التجر ــ و يتغ

م تلعب  ة لد ة  المفسرة للعمليات الإدراكية وا شطالت أن ا ة: يرفض ا ا
Inti-«لمة أخرى  «الألفة ة ب بدلوا ا دور كب  عملية التعلم والإدراك، لذلك اس

ن، بل تتضمن الألفة  ء مع ن أو  ة بموقف مع ر macy ف لا تقتصر ع المعرفة ا
ة  المباشرة  للفرد. (54) رة الموجودة  ا وجود خطة أو فكرة معرفية عن الظا

ــه لا بــد أن 
ّ
ــ يــرى أن ــ عندمــا يضــع شــروط التعلــم، ال ــب إليــه  الغزا ــو مــا ذ و   

الفعــل. ــ  إ القــوة  مــن  يخــرج  ــ  ح تتوفــر 

ســاب،  ــ مقابــل عمليــة التعلــم والاك ــ عمليــة النمــو والارتقــاء النف : يقصــد بالن ــ الن
ــ للتعلــم الــذي لا يمكــن أن  ــ عامــل أسا ــن واكتمالــه، ذلــك أن الن ــو جــودة الذ ف

 بــه. (55)
ّ
يحصــل إلا

ا تفسر السلوك، أي  ّ م المواضيع  علم النفس، لأ عت الدوافع من أ الدافع أو الميل: 
ية، وال تحقق  نوع حسب المواقف البي ذه التصرفات ال ت سان  تفسر لماذا يقوم الإ

ئة ال تحيط به. (56) سان والب ن الإ نوعا من التلاؤم ب

ــي  ــون لديــه دافــع أو ميــل ل ــا وان ي ً ــون نا يــوان أن ي ســان أو ا لا يكفــي الإ
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ــب.  ــارة، أي أن يتوفــر عنصــر التدر ســب م ــارة بــل لا بــد أن يك ســب م يتعلــم أو يك

ــ الــدوام مــدة  ــ نمــط واحــد مــن الأفعــال ع ــ بأنــه المواظبــة ع عرفــه الغزا ب: التدر
ســبة لعمليــة التعلــم فيقــول :»كمــا أن البــدن  ــب بال ميــة التدر ــ أ ــن الغزا لــة، ثــم يب طو
بيــة، فكذالــك النفــس تخلــق ناقصــة وإنمــا تكتمــل  شــوء وال امــلا إنمــا يكتمــل بال لا يخلــق 

ذيــب الأخــلاق والتغذيــة بالعلــم. «(57) كيــة و بال

الباحــث  إليــه «يــرى  ــو واصــل  يــدرك إلا مــا  ســان لا  » إن الإ ــ ــم :يــرى الغزا الف
ــرة الإدراك بصــورة عامــة  ــ ظا عــد ذلــك ع لية  ــ ركــز كمــا فعلــت المدرســة الشــ أن الغزا

خاصــة  بصــورة  البصــري  والإدراك 

ــو إحــدى المعطيــات الأساســية  ل  لية تــرى أن الشــ ــب الباحــث أن الشــ      يذ
ل  ــن تــرى أن الشــ عــد مــن ذلــك ح ــ أ إ ــب  لية تذ يــرى أن الشــ ــرة الإدراك حيــث  لظا
ــ عمليــات  ــ  ــ الإدراك بــل انــه يفــرض نفســه ح ــ  لا يفــرض نفســه فقــط كعنصــر أسا
اري أن يتحقق  اري بحيث أنه لا يمكن للتذكر أن يتم وللتخيل الابت التذكر والتخيل ألابت

ــن. (58) ــ مع ل ك إلا انطــلاق مــن شــ

يــال  ال ثــم ا ــ حيــث يقــول الإبصــار يــدرك الألــوان والأشــ ــب إليــه الغزا ــو مــا ذ و
ــن  ته.ثــم يب كيــب مــن ج الا مختلفــة وال كــب مــن المرئيــات أشــ سوســات ف ــ ا يتصــرف 
ره النفســية ح  حالة التخيل أو للتخيل حيث  ل مظا ل نفســه   كيف يفرض الشــ
مــا  يــال منــه طعمــه ورائحتــه و ل متلــون لــم يطلــب ا ــب أنــك إذا تأملــت الشــ يقــول : وال
ــو  يــال حــظ البصــر و ــ ذات الطعــم والرائحــة طلــب ا حظــا الشــم والــذوق، وإذا تأملــت 
ان ألفــه  مــس جميعًــا ولكــن لمــا  ــواس ا ات ا ــ مــدر يــال يتصــرف  ل مــع أن ا الشــ

ل أغلــب وأبلــغ. (59) ــظ البصــر، الشــ ــ صــار طلبــه  ات البصــر أشــد وأك لمــدر
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انية حيث  ركية أي إدراك حركة م داع ا رة ا لية  ظا وجدت المدرسة الش
يــاة  ــ ل ــع الك ــا حــول الطا امــة لتدعيــم فكر لا توجــد أشــياء تتحــرك، أحــد الأســس ال
ا  رة لا يناقش ف رة وجود حركة ظا النفسية بصورة عامة وللإدراك بصورة خاصة فظا
تلفة،  س مجرد إدراكه لأوضاعه ا ء من ل ت أن إدراك حركة ال عد أن ث أحد اليوم 
لية عن الغزا  تعد المدرســة الشــ ركة .(60) لا ت ذه ا عد ممكنًا قبول تفســ  بالتا لم 
لية   وكمــا فعلــت الشــ

ً
ــو يدلــل أولا ــوم الشــك ف ركــة عــن المف ــرة ا ومــه لظا ــ مف  ً ــ كث

ــي، فصــدق  ر ــداع ا :»فــإذا كنــت لا تصــدق ا ــرة حيــث يقــول  ــذه الظا ــ وجــود  ع
اه خطــا  ــ ســرعة حركــة مســتقيمة ف أنــه نقطــة ثــم تحركــه  سًــا مــن نــار  عينــاك فانــك تــرى ق

اه دائــرة مــن نــار.» (61) ــ مــن نــار وتحركــه حركــة مســتديرة ف





265

خ دراســة خداع  ســبق لأول مرة  تار عتقد المفكر بخاري حمانة  أنّ الغزا  ذا 
عة  ركــة الســر ــ ا ــي : خــداع يتمثــل  ر ــداع ا ــن مــن ا ــن نوع ، ب ــ ــ التمي ركــة إ ا
ذا  ا خطا أو دائرة و ّ أ عة و ا السر رك يجة  ا ن المتمثلة  حركة نقطة النار، ال نرا
عطينا الباحث مثال  عة جدًا و ركة الدقيقة والسر عملية ملاحقة ا ما يطلق عليه اليوم 
ــي  ر ــداع ا ــ ا ــي  ــ ذلــك تنفــس الفراشــة Micro-copie Temporelle، أمــا النــوع الثا ع
  Télescopie Temporelle (62) » .ركــة البطيئــة جــدً «تفتــح الــوردة ــو النــوع الناجــم عــن ا

ــ  إ نفــذت  قــد  البخــاري حمانــه،  دراســة  أن  لنــا  ــ  يت ســبق،  مــا  خــلال  مــن       
ــذا الموضــوع.  ــ  ــو «علــم النفــس»و كشــفه عــن أصالتــه  ــ ألا و ــ فكــر الغزا اللامنطــوق 
ذا  ديثة، مثل  و الأصالة ال تقرب الغزا  أك من نقطة  الدراسات النفسية ا
ــو إطــار  ــ اعتبــار أن الإطــار الــذي نتحــدث فيــه  ــش لــه الباحــث ع الموقــف لا يجــب أن يند
ــ الــذي يفصــل  ، والفاصــل الزم ــ ــا الدي يجــة لموقف ر إلا ن شــ صية لــم  ــ ــ يخــص  دي
ــ العالــم  اضــر ولواقــع الدراســات النفســية  ســبة للوقــت ا ــا بال ــ نتحــدث ع ة ال ــ الف
ــ مــع  ، ليتما

ً
ــ دراســات أوســع كيفًــا وكمــا ــي ذلــك الواقــع الــذي يحتــاج إ الإســلامي والعر

قــول  عــض ا ــ  ــ اســتقرت  ار المســبقة ال ــ الأفــ الدراســات النفســية اليــوم، بالإضافــة إ
عــض  ــي مــن طــرف  اث الإســلامي العر ــ ــا ال ــ لا يــزال يتعــرض ل ه ال شــو ــاولات ال يجــة  ن

ن. شــرق المس



ــــــــــــــر، د(ط)، 1987،  ــــــــ ــ زائــــ ، المؤسسة الوطنية للكتاب، ا 1. حمانه البخاري، التعلم عند الغزا
      ص: 147.

2. المرجع نفسه،  ص: 35.
، 1988، ص164. وت، الطبعة الأو يل، ب ، دار ا ي مبارك، الأخلاق عند الغزا 3. ز

، ص147. 4. البخاري حمانه، التعلم عند الغزا
ن التفس الإسلامي وأسس  ي ب سا ــــــــــــور وآخرون ، السلوك الإ ــ ـــ يد سيد أحمد منصـــ 5. عبد ا

رة، د(ط)، د(س)، ص297. ة، القا      علم النفس المعاصر، مكتبة الأنجلوا المصر
ن  يم أم -الرسالة اللدنية -، مراجعة إبرا ــــام الغزا ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ، مجموعة رسائل الإمــــــــــ 6. الإمام الغزا

رة، د(ط)، د(س)، ص241.       محمد، المكتبة التوفيقية،  القا
ـــه، ص249. ــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ 7. المرجع نفســــــــــــــ
، ص43. 8. البخاري حمانه، التعلم عند الغزا
ـــه، ص44. ــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ 9. المرجع نفســ

ــع،  شــر والتوز ــب للطباعــة وال ــخ علــم النفــس ومدارســه، دار غر يــع، تار اته ر ــ 10. محمــد 





266

ص258.  ،2004 د(ط)،  ــرة،  القا
يــة  ضــة العر ، دار ال ــرت ودورث، مــدارس علــم النفــس المعاصــر، ترجمــة كمــال ســو 11. رو

ص194. د(س)،  د(ط)،  وت،  ــ ب شــر،  وال للطباعــة 

، ص49. ـــــــــــــد الغزا ــ ـــــــ ـــــــــــــ 12. البخاري حمانه التعلم عنــ
لبنــان،  وت  ــ ب النفــس، دار الكتــب العلميــة،  ــ علــم  ضــة، رحلــة  امــل محمــد محمــد عو  .13

ص12.  ،1996  ، ــ الأو الطبعــة 
عديــل الســلوك،  ــ إعــلاء الدوافــع و تــه  ــ ونظر ــارون محمــد أبــو عاجــة، الإمــام الغزا ــ  14. ي

العــدد 226، 2014، ص22. ــة،  و مجلــة دراســات تر
، ص 53. ـــــــــد الغزا ــ ـــــــ ــــــــــــــ 15. البخاري حمانه التعلم عنـ

16. المرجع نفسه، ص57.
شــر  وال للطباعــة  ــب  غر دار  ن،  المســلم علمــاء  عنــد  ــ  النف اث  ــ ال يــع،  ر اته  ــ محمــد   .17

ص616.  ،2004 عــة،  الرا الطبعــة  ــرة،  القا ــع،  والتوز
نــة  ســانية،  ــ الطبيعــة الإ مــا إ ــ وجــون ديــوي ونظر ــ صالــد العســكري، الغزا 18. وحفــاد يح

، العــدد2، 2013، ص165. ــ اث النف ــ ــ ال البحــث والدراســة 
ن، ص617. اث النف عند علماء المسلم يع، ال اته ر 19. محمد 

وت  ــ شــر، ب يــة للطباعــة وال ضــة العر ســوي، معالــم علــم النفــس، دار ال 20. عبدالرحمــن ع
، 1984، ص120. لبنــان 

ــن محمــد،  يــم أم ــا الولــد -،  مراجعــة إبرا ــ - أ ، مجموعــة رســائل الإمــام الغزا ــ 21. الإمــام الغزا
ــرة، د(ط)، د(س)، ص283. المكتبــة التوفيقيــة،  القا

22. المرجع نفسه، ص284-286.
شــر  ، دار قبــاء للطباعــة وال ــ ــي حامــد الغزا بيــة والسياســة عنــد أ ، ال ــ 23. أحمــد عرفــات القا

ــرة، ص68. ــع، القا والتوز
، ص142. 24. البخاري حمانه، التعلم عند الغزا

عة، 1993،  وت لبنان، الطبعة السا ن، ب اته، دار العلم للملاي 25. فاخر عاقل، التعلــــــــم ونظر
        ص313.

ــع، عمــان الأردن،  شــر والتوز ــات التعلــم، دار الشــروق لل 26. عمــاد عبدالرحيــم الزغــول، نظر
ص157.  ،2006 الثانيــة،  الطبعــة 

ع والطباعة، عمان،  شر والتوز ة لل ولوجية التعلم والتعليم، دار المس م، سي 27. محمد م

ــــة، 2001، ص258. ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ        الطبعة الثانيـ

، ص143. 28. البخاري حمانه، التعلم عند الغزا
امعية،  ة، ديوان المطبوعات ا بو ا ال ات التعلــــــــــــم وتطبيقا دان، نظر 29. محمد مصطفى ز

زائر، د(ط)، د(س)، ص148.         ا
ـــه، ص149. ــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ 30. المرجع نفســـــــــ





267

ــع، عمــان  شــر والتوز ، دار الشــروق لل ــ ــ زغلــول، عمــاد زغلــول، علــم النفــس المعر 31. رافــع نص
، 2003، ص35 . ــ الأردن، الطبعــة الأو

لوجة التعلــم، ترجمــة فــؤاد أبــو حطــب، أمــال صــادق، دار  ولــز، وآخــرون، ســي يوارت ه  32.ســ
ــــــاض، د(ط)، د(س)، ص114. ــــ شــر، الر لل يــل  ماكجرو
ـــــــــــــــــــــم، ص309. ـــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــــ ــ ات التعلــــ 33. فاخر عالقل، نظر
ات التعلم، ص168. 34.عماد عبد الرحيم الزغول،  نظر
ــــــــــــات التعلم، ص315. ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــ 35.فاخر عالقل، نظر
ـــه، ص315. ــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ 36.المرجع نفســـــــــــــ

ن  يم أم ، مجموعة رسائل الإمام الغزا – المنقذ من الضلال  -،  مراجعة إبرا 37.الإمام الغزا
رة، د(ط)، د(س)، ص582. محمد، المكتبة التوفيقية،  القا

ة النورانية عند الغزا «من الأنا المنطقية إ الأنا المتعالية «،  دار  38. عادل محمود بدر، التجر
، 2006، ص141. ة، الطبعة الأو ع، سور شر والتوز وار لل ا
، ص150. ــــــــــــــم عند الغزا ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ 39. البخاري حمانه، التعلــــــــــــــــ

40. المرجع نفسه، ص149.
ــب  ــ بوجــه خــاص، دار غر ن والغزا ــم العثمــان، الدّراســات النفســية عنــد المســلم 41. عبــد الكر

ــرة، الطبعــة الثانيــة، 1981، ص171. للطباعــة ، القا
ــن التفســ الإســلامي وأســس  ي ب ســا يــد ســيد أحمــد منصــور وآخــرون ، الســلوك الإ 42. عبــد ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، ص300. ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــــــــــــ ــ علــم النفــس المعاصــ

ات التعلم، ص167. 43. عماد عبد الرحيم الزغول، نظر
، ص149. ـــــــــــــــم عند الغزا ــــــــــــــــ ــ 44. البخاري حمانه، التعلــــــــــــــ

ـــه، ص150. ــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ 45. المرجع نفســــــ
بنغــازي،  الكتــب الوطنيــة،  دار  العــام،  النفــس  أســس علــم  ي،  با الشــ التومــي  46. عمــر محمــد 

ص113.  ،1996  ، ــ الأو ـــــــــة  ــــــــــــــ ــ الطبعـ
ة، الطبعــة  امعيــة، الإســكندر ــــق، مبــادئ التعلــم، دار المعرفــة ا ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــ الـ 47. أحمــد محمــد عبــد ا

ــــــة، 2001، ص190. ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ الثانيـــــــــــ
ة، 2006، 68. امعة، الإسكندر ولوجية التعلم، مؤسسة شباب ا ة،  سي 48. عصام نور سر

ع، عمان الأردن،  شر والتوز ة لل 49. رجاء محمود أبو علام، التعلم أسسه وتطبيقاته، دار المس
د(ط)، د(س)، ص44

ي، أسس علم النفس العام، ص117. با 50. عمر محمد التومي الش
 ، ــ ــع، عمــان ، الطبعــة الأو شــر والتوز ــات التعلــم، دار الثقافــة لل 51. محمــد جاســم محمــد، نظر

2006، ص161.
ـــه، ص160. ــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ 52. المرجع نفســــــــــــــــ
ات التعلم، ص162. 53. محمد جاسم محمد، نظر





268

ولوجية التعلم والتعليم، ص350. م، سي 54. سامي محمد م
ـــه، ص351. ــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ 55. المرجع نفســ
ضة، رحلة  علم النفس، ، ص12. امل محمد محمد عو  .56
، ص 53. ـــــم عند الغزا ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ 57. البخاري حمانه التعلــــــــــــــ

ــ «دراســة نفســية مقارنــة «، ديــوان المطبوعــات  ــ عنــد الغزا 58. البخــاري حمانــه، الإدراك ا
زائــر، د(ط)، د(س)، ص117 . امعيــة، ا ا

59. المرجع نفسه، ص 118.

60. المرجع نفسه، ص 120.
ــ المنطــق، شــرحه أحمــد شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة،  ، معيــار العلــم  ــ ــي حامــد الغزا 61. أ

، 1990، ص 110. ــ ـــــــــــــة الأو ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ وت لبنــان، الطبعـــــ ــ ب
، ص122. 62. البخاري حمانه،  الإدراك ا عند الغزا

         

 


